
  442-429ص:  -، ص 2025، جانفي 36، العدد: 25، المجلد الإحیاء مجلة
 2406-2588 الإلكتروني: الدولي الترقیم   4350-1112 الدولي: الترقیم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  

429  

  أنموذجا ـ بوكثیر ـ البشیر المقامات فنالتنّاص الشّعري في 
 

Poetic intertextuality in the art of Maqamat 
 - Bachir Bouktir as a model - 

 

  عبد الفتاّح بوعزّة د/                     1عبد الرّحیم بن فرجد/ 
Abderrahim BENFREDJ    Abdelfettah BOUAZA  

  برج بوعریریج -جامعة محمد البشیر الإبراھیمي
  مخبر الدّراسات اللّغویة والأدبیة المعاصرة

abderrahim.benfredj@univ-bba.dz          abdelfettah.bouaza@univ-bba.dz  
  

  08/10/2024 القبول: ریختا   13/05/2023 :الإرسال تاریخ
  

   :الملخص
تھدف ھذه الورقة البحثیة إلى استكشاف مواطن الانفتاح الثقّافي المتعددّ الأجناس الذي شھدتھ المقامة 
الجزائریة الحدیثة، خاصة من خلال الرّجوع إلى النصّ الشّعري وتوظیف بعض المقاطع منھا داخل المتن 

حتىّ یتعرّف على الثقّافة الشّعریة الحكائي، بغیة تطعیم ھذه المتون بما ھو شعري محض، وكذلك إیصالھ للآخر 
  التي یتمتعّ بھا الأدیب العربي كما فعل البشیر بوكثیر صاحب المدوّنة المختارة للدرّاسة.

لنصل في خضمّ ھذا الطّرح إلى فكرة مفادھا أنّ مقامات البشیر بوكثیر جاءت محمّلة بالتنّاص الشّعري نظیر 
والنّھل منھا اتبّاعا وإبداعا وھو ما یثیر في أذھاننا السّؤال التاّلي: ما ھي آلیات انفتاحھ على الثقّافة الشّعریة العربیة 

  الشّعري عند البشیر بوكثیر؟ وسبل انبناء التنّاص
  التنّاص؛ البناء الشّعري؛ المقامات؛ الجمالیة.: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
This study aims to explore the aspects of multicultural openness present in modern 

Algerian maqama, particularly through the integration of poetic texts by incorporating some 
excerpts within the narrative framework. The purpose is to enrich these narratives with purely 
poetic elements and present them to others, allowing them to appreciate the poetic culture 
enjoyed by Arab writers, as exemplified by Bachir Boukethir, the author of the selected 
corpus under study. 

Through this discussion, we arrive at the idea that Boukethir’s maqamat are laden with 
poetic intertextuality, reflecting his openness to and engagement with Arab poetic traditions, 
both through adherence and innovation. This raises the following question: What are the 
mechanisms and methods by which poetic intertextuality is constructed in the works of Bachir 
Boukethir? 
Key words: intertextuality; poetic structure; maqamat; aesthetics.  
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  مقدّمة: 
من أھمّ النّظریات التي شغلت بال الداّرسین العرب والغربیّین على حدٍّ سواء، وأخذت  التنّاص دّ یع

تھ ضروریة في أيّ خطاب حیزّا كبیرا في السّاحتین الأدبیة والنّقدیة معا، ومن ھذا المنطلق أصبحت دراس
ب المبدع أمر مستبعد إنّ فكرة الانطلاق من العدم لدى الأدی«؛ فالأدیب لا ینطلق من العدم حیث  أدبيّ كان

ومتعذَّر، لأنّ عملیة الإنتاج حتىّ بالمفھوم الصّناعي تستلزم عدةّ وعتادا، ومادةّ خامّا یحوّرھا المستخدِم 
، حیث یعمد إلى استحضار النصّوص 1»كما یروم دون أن یتجاھل الذوّق العام، وھذا ھو حال الأدیب

صر الذي ھو فیھ، ویصبح عملا أدبیا قدیما حدیثا في الآن السّابقة ویضمّنھا نصّھ الجدید، لیواكب بھا الع
حیث البناء المعماري الجدید لتلك النصّوص  نفسھ؛ قدیم من حیث الاستلھام للنصّوص القدیمة، وحدیث من

  المستلھَمة من الترّاث الأدبي.
ق الفنّيّ نشأت في ھذا السّیا«تمّ اتھّام صاحب العمل بالسّرقة الأدبیة، حیث أنّھ  ،ولمّا كان كذلك

السّرقات الأدبیة، فاتخّذ منھا النّقاد العرب مدخلا نظریا لمتابعة الإبداع الشّعري العربي ومعاصرة أدبیتھ 
ى وھذا القول یحیل مباشرة إل ،2»بناءً على الكیفیة التي تفاعل بھا مع النّموذج الشّعريّ السّابق علیھ

؛ كون الشّعر كان دیوانا للعرب قدیما یستعینون بھ في المدح والھجاء السّرقات الشّعریة لا النّثریة
والرّثاء... وھذه السّرقات قدیمة قدِم الأدب العربيّ، وقد كان الشّعراء العرب قدیما یردوّن على سارقي 

  الشّعر، فھا ھو "الصّاحب بن عباد" یردّ على سارق شعره فیقول:
  یضُـــــــــــــامُ فِیھِ وَیخُْدعَُ   رِيــــــسَرَقْتَ شِعْرْي وَغَیْـــــ

  یفَـُــــلُّ رَأسًْـــــــــا وَأخَْدعَُ   ـــاـــــفَسَوْفَ أجَْزِیـكَ صَفْعًـــ

عْرِ یصُْفَعُ   فَسَـــــارِقُ المَـــــــــالِ یقُْطَـعُ    3وَســـــــارِقُ الشِّ

من السّرقات، وتوعّد سارق شعره بالصّفع  والمتأمّل في قول الشّاعر یجد بأنّھ قد استقبح ھذا الفعل
لا بالقطع، حیث أنّ قطع الید یكون لسارق المال، وأمّا سارق الشّعر لا یلیق بھ إلاّ الصّفع وھذا ما یُثلج 

  الصّدر ویشفي الغلیل الذي تملّك صاحب النّص الأصلي.
لمنجزات الأدبیة قد حمّلھا أصحابھا وإذا انتقلنا إلى الخزانة السّردیة الجزائریة فإنّنا نجد الكثیر من ا

أشعارا لقدامى الشعراء العرب، والحال نفسھ مع الأدیب "البشیر بوكثیر" في مدوّنتھ (مقامات بشائریة) 
التي رجع فیھا إلى الشّعر العربيّ القدیم والشّعر الجزائريّ وغیر ذلك من النصّوص الشّعریة، وعمل على 

(المقامات) نكھة سردیة شعریة حتىّ یجعل منھا نصّا متداخلا أجناسیاّ، تضمینھا داخل المقامات لیعطیھا 
وقد تمّ التفّاعل بین ما ھو سردي وما ھو شعريّ من خلال ذلك التمّازج الحاصل بینھما وتأثیر أحدھما في 

تلفة، الآخر، حیث یجد القارئ لھذه المقامات بأنّھا تشبھ اللّوحة الفنّیة التي تمازجت فیھا الألوان المخ
وبالتاّلي فھذا التفّاعل والتمّازج یخلق في ھذه المقامات تناسقا وتماھیا أجناسیا متمیّزا شكلا وموضوعا، 
كما یجعل منھا نصّا مترابط الأجزاء لا یمكن خلخلتھ وھذا ھو الھدف من خلال ھذه الدرّاسة، ولھذا یمكن 

داخل المقامات؟ وما الجمالیات التي خلقھا طرح الإشكال التاّلي: كیف تمّ استحضار النّصوص الشّعریة 
  من خلال ھذا الاستحضار والتفّاعل بین جنسین مختلفین من حیث البناء المعماري؟  

للتنّاص نذكر من بینھا ما أورده "أحمد رضى" في قولھ  لغویةوردت عدةّ تعریفات  المفھوم: - 1
نصّ نصّا على الشّيء: رفعھ وأظھره، وفلان نصّ أي استقصى مسألة «مأخوذ من  على أنّ التنّاص
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الشّيء حتىّ استخرج ما عنده، النّصّ: مصدره وأصلھ أقصى الشّيء الداّل على غایتھ أي الرّفع والإظھار 
  ، بمعنى أنّ التنّاص ھنا من الرّفع والإظھار، أو ھو أقصى الشّيء.4»والتنّاص ازدحام القوم

ناصّ عریمھ، انتصّ السّنام، وانتصّت العروس «(المعجم الوسیط) فقد ورد على النّحو التاّلي:  وفي
وھذا التعّریف لا یختلف عن التعّریف السّابق،  ،5»ونحوھا، قعدت على منصّة، وتناصّ القوم: ازدحموا

  فقد جاء بمعنى الارتفاع والازدحام كذلك.
یف وتنوّعت حولھ المفاھیم، فنجد "أحمد زغبي" یرى بأنّ ، فقد تعددّت فیھ التعّاراصطلاحاأمّا 

أن یتضمّن نصّ أدبيّ ما نصوصا أو أفكارا أخرى سابقة علیھ عن طریق الاقتباس أو «التنّاص ھو 
التضّمین، أو الإشارة أو ما شابھ ذلك من المقروء الثقّافيّ لدى الأدیب، بحیث تندرج ھذه النّصوص أو 

كأن یستحضر الأدیب نصوصا ، 6»يّ، وتندرج فیھ لیشكّل نصّا جدیدا متكاملاالأفكار مع النّص الأصل
قرأھا من قبل ویضمّنھا نصّھ الجدید، وذلك عن طریق الاقتباس من القرءان الكریم أو السّنّة النّبویة 
الشّریفة، أو تضمین أبیات شعریة أو قصص سردیة، أو الإشارة إلى نصّ ما في سیاق الحدیث، وھنا 

الأفكار القدیمة مع الجدیدة، ویتولّد لدى المبدع نصّا جدیدا متكاملا من حیث شكلھ ومضمونھ  تنصھر
ویقدمّھ للقارئ في قالب فنيّّ مغایر، وبالتاّلي تكون مھمّة القارئ ھنا ھي تناول ھذا النّص الجدید بالدرّس 

  والتحّلیل والنّقد، بغیة استكشاف مواطن الجمال فیھ.
یمثلّ میزة أساسیة تأخذ النّصّ من تفرّده إلى تداخلات مع «بأن التنّاص  ویرى أحد الباحثین

نصوص أخرى، حیث لا یخلو نصّ من نصوص تدخل في نسیجھ سابقة لھ ومعایشة لھ في نفس المكان 
بھذا فإنّ فكرة الانطلاق من العدم ـ كما أشرنا سلفاـ أمر مستحیل ومستبعد ولا یكون إلا في ، 7»والزّمان

، حیث أنّ النّصوص الأدبیة تنطلق وفق نصوص أخرى سابقة صلى الله عليه وسلمالقرءان الكریم الذي أوحاه الله لرسولھ 
لھا ویكون ذلك عن طریق الاقتباس أو التضّمین أو الإشارة، وتكون على صعید البناء أو المعمار النّصّي 

  وفق زمان ومكان معینّین.
تقّاطع داخل التعّبیر مأخوذ من نصوص أخرى، ھو ذلك ال«وترى "جولیا كریستیفا" بأنّ التنّاص 

وكلّ نصّ ـ طبقا لھذا التصوّر ـ سیكون ذا وحدة مستقلّة، لكنّھ قائم على سلسلة من العلاقات بالنصّوص 
وھنا نقول: بأنّ التنّاص یكون ، 8»الأخرى سواءً تمّ ذلك بالحوار، أو بالتعّددّ، أو بالتدّاخل، أو الامتصاص

یر التي تتأتىّ عن طریق المقروئیّة الثقّافیة للكاتب، والقائمة على أساس علاقات على مستوى التعّاب
  متراصّة بین النصّوص السّابقة والنّص اللاّحق، وإن كان المعمار النّصّي مختلفا.

إذ إنّھ یلفت انتباھنا إلى النّصوص الغائبة والمسبقة وإلى التخّلّي «ومن ھنا نستشفّ أھمّیة التنّاص 
تِبَ قبلھ من نصوص، وطة استقلالیة النّص، لأنّ أيّ عمل یكتسب ما یحقّقھ من معنى بفضل ما كُ عن أغل

كما أنّھ یدعونا إلى اعتبار ھذه النصّوص الغائبة مكوّنات لشفرة خاصّة یمكّننا وجودھا من فھم النّصّ الذي 
التنّاصّ نوعا من توصیف  نتعامل معھ وفضّ مغالیق نظامھ الإشاري، ازدواج البؤرة ھنا ھو الذي یجعل

العلاقة المحددّة التي یعقدھا نصّ ما بالنصّوص السّابقة، ولكنھّ یتجاوز ذلك إلى الإسھام في البناء 
الاستطرادي والمنطقي لثقافة ما، وإلى استقصاء علاقاتھ بمجموعة من الشّفرات والمواصفات التي تجعلھ 

ومن خلال ھذا القول كلّھ نستخلص ، 9»احتمالات ھذه الثقّافة احتمالا وإمكانیة داخل ثقافة ما، والتي تبلور
  بأنّ أھمّیة التنّاص تكمن في أمرین اثنین ھما:

ـ لفت الانتباه إلى النصّوص الغائبة واستحضارھا من جدید والتخّليّ عن فكرة استقلالیة النّص الجدید عن 
 النصّوص السّابقة.
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  أنظمتھا الإشاریة.ـ استحضار النّصوص الغائبة وفكّ مغالیق 
 الأنواع: - 2
ویكون على مستوى كتابات المبدع نفسھ، وتفاعل النّص المراد مع نصوص سابقة  التنّاص الدّاخلي: -أ

ولا یعني تفاعل النّص ھنا أنّ نصّا یضمّن بنیات نصّیة لكتاّب معاصرین لھ، فھذا وارد وممكن، ولكنّنا «
تاج النّص المنتج، وتتحكّم في ھذا التفّاعل عناصر عدیدة نقصد بھ التفّاعل الذي یحصل على صعید إن

تتصّل بالموقف الكتابي والممارسة الفعلیة التي یخوضھا الكاتب وھو متوقّف من تجربة معیّنة، ویسعى 
یقتصر فقط على إنتاجات المبدع دون غیرھا، فنراه إمّا  ونلحظ ھنا أنّ التنّاص، 10»إلى إنتاج نصٍّ معیّن

  یسیر على وتیرة واحدة وإمّا یغیّر فیھا ویكون ھذا على مستوى الأسلوب واللّغة.
ویكون على مستوى تفاعل كتابات المبدع مع نصوص أخرى سابقة لھ، فیكون من  التنّاص الخارجي: -ب

دعین سبقوه أو معاصرین لھ، فیتفاعل معھا ویتجاوب مع خلال اطّلاع المبدع على ما كتبھ غیره من مب
أن یمتصّ الشّاعر نصوص غیره، بحسب المقام «ما قدمّوه من مادةّ علمیّة، وھو بحسب "محمّد مفتاح" 

والمقال ولذلك فإنھّ یجب موضعة نصّھ أو نصوصھ مكانیاّ في خریطة الثقّافة التي ینتمي إلیھا، وزمنیة 
بمعنى تداخل نصّ مع نصوص أخرى وتفاعلھا فیما بینھا لتولّد لنا نصّا أدبیا ، 11»نفي حیزّ تاریخيّ معیّ 

جدیدا یتماشى وطبیعة الثقّافة السّائدة في زمكانیة معیّنة، وھذا بھدف مواكبة ثقافة الإبداع الأدبيّ في 
  ا العصر.العصر الرّاھن، بغیة الدخّول في میدان التجّریب الذي أضحى حاجة ملحّة تفرضھا ظروف ھذ

لقد اعتمد الباحثون على تصوّر "جنیت" الذي یحمل آلیات منھجیة یعتمدھا  الآلیات والتقّنیات: - 3
  : 12التدّاخل النّصّي لفھم المحتوى العام والخاص للنّص المدروس فقسّموھا إلى ثلاث

بعلامات التنّصیص أو ذكر القائل أو  ؛ إذ یصرّح النّاصّ یكون في العادة واضحا وحرفیا الاقتباس: -أ
الكاتب الأصليّ للنّصّ المأخوذ، ویكون الاقتباس على حالتین فقد یقتبس المؤلِّف شیئا من قبلھ، والأصل 
محفوظ عندنا، والثاّنیة أن یكون من بعدهَ ھو الذي اقتبس منھ، وذلك كثیر الوقوع في الآداب العربیة، وقد 

؛ لأنّ فیھ  ودا یتعرّف علیھ القارئ بلا عناءشھاد الذي یرد واضحا ومقصیسمّیھ بعض النّقاد بالاست
توجیھا مباشرا لھ ویرمز لھا في العادة بحروف طباعیّة، وما بین ھلالین مزدوجین على أن یكون 

  متبوعا باسم المؤلِّف.
المستضاف أو  س، ولا یصرّح الكاتب فیھا بالنّصوتكون قلیلة الوضوح مقارنة بالاقتباالإحالة:  -ب

  المستدعى، ولكن قد یتمظھر حرفیا بنسب متفاوتة. 
لیلا وتصعیبا لمھمّة أو ما یعُرف بالتلّمیح وھو من أصعب الآلیات التي یتوسّلھا الكاتب تض الإیحاء: -ج

؛ لأنّھا ترِد غیر ملفوظة وغیر حرفیة. ومقابل التلّمیح ھو التصّریح، على عكس الدّلالة الضّمنیة المتلقّي
أو الكنایة، ولا یفُعَّل التلّمیح إلا بمداراة الأصليّ المأخوذ عنھ، واستبدالھ بغیره وھو ما یحیلنا إلى 
التعّریف الشّائع في علم البلاغة ؛ وضع اللفّظ في غیر موضعھ الأصلي أو ما یعُرف بالمجاز ولكن 

ما یقتضي تأویلا غیر مُتعَذَّر على الإیحاء لا یعني التلاّعب بالكلمات فحسب لخدمة المستوى الفنّيّ، وإنّ 
القارئ لھ، فالتلّمیح یقوم على مفھوم ضمنيّ أو یفترض أنّ القارئ یفھم بأنّ الأمر یتعلقّ باللّعب على 

  الكلمات.
یعدّ الأدب مرآة عاكسة للشّعوب، إذ بھ  تجلّیات التنّاص الشّعري في مقامات البشیر بوكثیر: - 4

الحضاريّ، ویمثلّ الأدب كذلك وسیلة للتعّبیر عن الذاّت بواسطة الأعمال یحُفظ تاریخھا ویصان إرثھا 
  الأدبیّة التي أنتجتھا قرائح المبدعین.
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وقد استلھم الكتاّب العرب المحدثون في نصوصھم الأدبیّة ـ الشّعریة والسّردیة ـ الكثیر من 
 عندالعربیة والغربیة، وھذا ما نراه النّصوص القدیمة المعروفة وغیر المعروفة، ومن السّاحتین الأدبیتین 

النّصوص الغائبة الغربیة بمختلف لغاتھا وأنواعھا المعرفیة بالإنجلیزیّة «كتاّبنا الجزائریّین الذین وظّفوا 
من أمثال: إیلیوت،  والفرنسیّة والإسبانیّة، حیث نجد أصداء النّصّ الغائب الغربيّ لشعراء غربیّین عدیدین

وما ھذا  ،13»سان جون بییرس، مایا كوفسكي، إدیت ستوویل، غارسیا لوركابودلیر، إزرباوند، 
الاستحضار إلا لخلق نوع من الجمالیات الأدبیّة بین النّصوص القدیمة والنصّوص الحدیثة، وزرع الرّوح 

من قِبل الإبداعیّة من خلال آلیة التجّریب الذي من شأنھ أن یعُطيَ للنّص الأدبيّ قابلیة الرّواج والدرّاسة 
  .الباحثین والدارسین

ولا أحد ینكر علینا بأنّ فعل القراءة فضفاض ولا یقتصر على حقبة دون أخرى، واعتناق أفكار 
الآخرین لیس بالأمر الھینّ فنحن عندما نقرأ نتاجا فإنّنا نقرأ دوما أكثر من نتاج بكثیر، إنّنا ندخل في 

ة، ذاكرة المؤلِّف، ذاكرة النّصّ نفسھ، وكلّ نصّ ھو ذاكرة اتصّال مع الذاّكرة الأدبیّة... ذاكرتنا الخاصّ 
مخطوطة فوق نصّ آخر، وتلاقح ھذه النصّّوص یحُدث تماھیا نسبیا، فتداخل ذاكرة أدیب مع مؤلفّ لا 

من كلمات وتراكیب  یعني كتابة نصّ عینيّ واحد، بنفس الفنّیة أو الأسلوب من حیث محددّاتھ المعروفة
  .14العمل الأدبيوانزیاحات تسمو ب

وقد تمظھر ھذا النّوع من التنّاص في مقامات "البشیر بوكثیر" في مواضع عدةّ، وإن دلّ ھذا على 
شيء إنّما یدلّ على اتسّاع دائرة الثقّافة الأدبیّة والقریحة المعرفیّة لدى الأدیب، وسیكون اقتصارنا في 

عر ا یعُدّ «لذي یظھر وبقوّة في مقامات البشیر، بحیث التنّاص الأدبي على جنس أدبيّ واحد، ألا وھو الشِّ
الشّعر جنسا أدبیا قائما على التخّیلّ الخاصّ المبنيّ على استثمار اللّغة استثمارا لا علاقة لھ بمنطق الحیاة، 
وحقائق الوجود، فھو النقّیض الشّكليّ للنّثر، وھما قسیمان یھیمنان على الإبداع مذ عرفت البشریة طرائق 

یر بوساطة الكلمة، وعلى الرّغم من تعددّ أنواع الشّعر، وأشكالھ، وأنماطھ في قوالب فنّیة یمكن التعّب
وصفھا والوقوف على درجات سلّمھا الأنواعيّ إلا أنّھ في أحایین یتداخل مع النّثر من دون أن یثیر 

ر یشكّلان خطّان متوازیان لا ویتضّح لنا من خلال ھذا القول بأنّ الشّعر والنّث، 15»إشكالات أجناسیّة معقّدة
يُّ متیاز، ویكون ھذا التدّاخل النّصیلتقیان مھما امتداّ، وإذا التقیا فسیشكّلان تداخلا أجناسیاّ أو تناصّا أدبیاّ با

دون خلق إشكالات معقّدة أو خلق خلخلة فنّیة، فالتلاّقح ھنا یكون سلیما صافیا من الشّوائب التي قد تعرقل 
  تعطیھ طابعا متمیّزا. من جمالیتھ التي
الموسومة (المقامة الإبراھیمیّة) نجد بأنّ الأدیب قد وظّف أبیاتا شعریة مصرّحا  ة الثاّنیةففي المقام

وقبل أن «فیھا بصاحبھا وھو "محمّد العید آل خلیفة" وجاء ھذا التصّریح على لسان الرّاوي الذي قال: 
یزلزل المشاعر، فوقفت شبھ حائر، وقلت: یا "مصطفى  أغادر سمعت قول الشّاعر محمّد العید آل خلیفة

وھذه الأبیات نعرضھا ، 16»صدح "محمّد العید" حتىّ بحّ، فاسمع أبیاتھ السّائرة واضرب النّح زیاّتین"
  كالآتي:

  ــدـفٌ مُھَنَّــــــــــفَرُمْحٌ رَدِینِيٌّ وَسَیْ   مٌ إنِْ رَامَ دفََعَ الأذَىَ بِــــــھِ ــــــلَھُ قَلَ 

  وْرِدــــوبِ فَمَ ـــوَإِنْ رَامَ إرِْوَاءَ القلُُ   ــولِ فَمِشْعَلٌ ــــوَإِنْ رَامَ إذْْكَاءَ العقُـُـ
  دــــلأِبَْرَعِ رَسَّـــــامٍ عَلَى الفَنِّ تسُْعَ   ةٍ ــــوَإِنْ رَامَ وَصْفًا فَھُوَ أجَْملُ رِیشَ 
ـــــ دھَــــــا وَمَرْجِعَ   ـــھَاـلَقَدْ كَانَ لِلْفصُْحَى أبَاَھَا وَأمَُّ   17إِنْ نَدَّ أوَْ شَدَّ مُغرَِّ
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والمتأمّل في ھذا المقطع الشّعري الذي كتبھ "محمّد العید آل خلیفة" واستشھد بھ الرّاوي عن ملِك 
ضاع البیان، یجده قد وُفقّ إلى حدّ بعید في رسم صورة فنّیة وطلّة بھیّة لھذا المعلمّ الفذّ الذي قاوم بقلمھ الأو

المختلفة من اجتماعیة وسیاسیة ودینیة... وكان ھذا من خلال اللّغة الفصیحة التي یمتلكھا والأسلوب البارع 
كان یظَُنُّ «الذي یخطّ بھ سطوره، ولمّا وفقّ "محمّد العید" في جلّ أشعاره، كتب "شكیب أرسلان" وقال: 

ربیة في میدان الأدب ولاسیما الشّعر ولعلّھ الآن سائر الأقطار العفي أنَّ القطر الجزائريّ تأخّر عن إخوتھ 
ض الفرق، بل یسبق غیره بمحمّد العید والكلام ذاتھ یمكن أن نطلقھ على "الإبراھیميّ" الذي لھ ، 18»سیعوِّ

صیتھ في المجال الأدبيّ من خلال ما تركھ للخزانة الجزائریّة والعربیة الإسلامیة من موروثات أدبیة 
ذه الموروثات المختلفة فیما بعد من قبِل المختصّین والباحثین الذین یعملون على ترقیة ودینیّة، وتستثمر ھ

  مجالاتھم من خلال ھذه الموروثات، وبالتاّلي تكون خیر نبراس یقتدون بھ فیما ھم مقبلون علیھ. 
عصر وھناك اقتباس آخر من ناحیة العبارة، وفي معناه مأخوذ من المعلّقات العشر التي قیلت في ال

الجاھليّ وبالخصوص في معلّقة "امرئ القیس" في جزئیة اللّیل والھموم، وھذا ما ورد في قول الرّاوي: 
  وھو مقتبس من قول الشّاعر:، 19»ولمّا أرخى اللّیل سدولھ«

  20ومِ لِیبَْتلَِيـــــوَاعِ الھُمُ ــعَلَيَّ بِأنَْ   وَلیَْلٍ كَمَوْجِ البَحْرِ أرَْخَى سُدوُلَھُ

كان "امرؤ القیس" قد تناول ھذا البیت على أساس الھموم والأحزان التي تلحقھ كلّما یحلّ  فإذا
الظّلام ویغیب ضوء النّھار ؛ وذلك لعدم استطاعتھ للثأّر لأبیھ، فإنّ الرّاوي المتمثلّ في "البشیر 

ا قفلھا فقد كان في اللّیل السّیحمداني" قد استعملھ لیغلق مقامتھ وینھیھا، فمفتاح المقامة كان في النّھار أمّ 
بعدما غادر الخرزة القبلیة كما قال ھو، وھنا یكمن مربط الفرس الذي نستشفّھ من خلال التشّابھ القائم بین 
المقطعین، المقطع الشّعري لـ"امرئ القیس" والمقطع السّردي للرّاوي، فیكمن في أنّ اللّیل قد سدل أستاره 

   الطّرفین.ممّا یدلّ على كثرة المخاوف لكلا
أمّا في (المقامة التبّّانیة) التي كتبھا عن "محمّد العربي بن التبّاّني" فنجده قد اقتبس ثلاثة أبیات ممّا 

  قالھ "أمین كتبي" في أستاذه "بن التبّّاني" فیقول:
  عَرْبِـــي"ھِ فأَنََا أعَْتزَُّ بِـ"الــــــبِشَیْخِ   انَ یَعْتزَُّ فِي عِلْمٍ وَفِي أدَبٍَ ــــــمَنْ كَ 

  ـوَارُهُ فَحَكَتْ سَیَّـــارَةَ الشُّھُبِ ـــــــأنَْ   ھِ الفَضْلُ فَانْبَثقََتْ ـــــــشَیْخٌ تمََكَّنَ فِی
ھْرِ وَالعشُْبِ ـھَذِهِ الحَداَئِ   عٌ فَلاَ تعَْجَبْ إِذاَ جَمَعتَْ ــــــھَذاَ رَبِیــ   21قُ بیَْنَ الزَّ

وھذا المقطع الشّعريّ الذي اقتبسھ الأدیب من قول "محمّد أمین كتبي" جاء خادما للمقامة والفكرة 
النّواة التي تمحورت حول العلاّمة الفذّ "محمد العربي بن التبّاّني"، فھو صاحب الفضل والفصل في القضایا 

لعشب، یجمع الأمور كلّھا ثمّ یقوم المختلفة، والأمور المتنوّعة، وھو كالحدیقة التي تجمع بین الزّھر وا
بغربلتھا وتمحیصھا، فیحتفظ بالجیّد، أمّا الرّديء إمّا یكیّفھ وفق زمكانیة معیّنة بعد التعّدیل فیھ، والتحّقیق 

  والتدّقیق معھ، أو التخّلّي عنھ إن كان لا یصلح للتجّدید والنّظر من جدید.
تین یلخّصان الھویّة الجزائریّة الحقیقیة والخصبة وفي (المقامة الملحمیة الجزائریّة) استعان ببی

  لشعب لا یأبى الذوّبان والاندثار، فقال:
  ـةِ ینَْتسَِبْ ــــــوَإِلَى العرُُوبَــــ  ـمٌ ــــشَعْبُ الجَزَائـــــرِِ مُسْلِــ

  22ـاتَ فَقَدْ كَذبَْ ــــأوَْ قَــالَ مَـ  مَنْ قاَلَ حَادَّ عَنْ أصَْلِــــــــھِ 
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إنّ راوي ھذه المقامة "راوي الأخبار" لم ینسب البیتین إلى قائلھا، وإنّما وظّفھما في سیاق الحدیث 
عن الشّعب الجزائريّ المتمسّك بھویّتھ الدیّنیة والثقّافیة والترّابیة وحتىّ الحضاریة منھا، وھذین البیتین 

مؤمنا بأنّ الجزائر جزائریةّ عربیة  لـ"عبد الحمید بن بادیس" الذي كانت لھ وِقفة مع جانب العروبة،
ولعلّ للجانب الرّوحيّ دوره البارز «ومسلمة، وھذا ما یحیل إلى جانب روحيّ عقائديّ بادیسيّ الأصل، 

في تفعیل ھذه الوحدة وتمتینھا وفق ما یتماشى مع حقائق العقیدة الإسلامیّة وعَبْرَ الشّعر الجزائريّ ذي 
لكیان العربيّ/ الجزائريّ الرّوحيّ، یقول ابن بادیس في قطعتھ الغنیّة عن الإیقاع المتناغم الذي یھزّ ا

  التعّریف بالنّسبة للجزائریّین كبارا وصغارا: 
  ـةِ یَنْتسَِبْ ـــــــوَإلَِى العرُُوبَــــــ  مٌ ـــــشَعْبُ الجَزَائــــرِِ مُسْلِــــ

  23»اتَ فَقَدْ كَذبَــــــقَـــالَ مَ أوَْ   ـــــھِ ــمَنْ قَالَ حَادَّ عَنْ أصَْلِـــ
وھنا نلحظ التأّكید الواضح والصّریح بأنّ البیتین المقتبسین مأخوذان عن "عبد الحمید بن بادیس"، 
وقد وردا لیؤكّدا مدى تمسّك الشّعب الجزائريّ بھویّتھ الثقّافیة المترامیة الأبعاد، ومھما یكن فلن یملّ ولن 

  سبیل ھذه الھویّة التي یقدسّھا أیّما تقدیس.یكلّ، وسیظلّ یقاوم في 
  وفي المقامة نفسھا نجد تناصّا أدبیّا شعریاّ آخر دون الإحالة إلى صاحبھ، فیقول:

  ھِيَ الجَزَائِرُ البیَْضَاءُ 
  النَّخْلَةُ السَّامِقَةُ فيِ العَلْیَاءِ 

نْدِیاَنَةُ الشَّاھِقَةُ فيِ السَّمَاءِ    وَالسِّ
  وَالنَّجْمَةُ المُتلأََلِْئةَُ فيِ أفُقُِ الجَوْزَاءِ 

  وَالقصَِیدةَُ المَاتِعَةُ العَصْمَاءُ 
وْضَةُ المُزْداَنَةُ شُمُوخًا وَإِبَاءً    وَالرَّ

  لاَ تسََلْنِي یاَ صَاحُ كَیْفَ ینَْبضُُ عِشْقُ الشُّعرََاءِ 
  ...؟وَكَیْفَ ترَْكُضَ الكَلِمَاتُ تتَرَْى لِوِصَالٍ وَلِقَاءٍ 

اءً: ومي أبَْیَاتاً سَائِرَةً غَرَّ رْ ابْنُ الرُّ   ألََمْ یسََطِّ
  24وَألاََّ أرََى غَیْرِي لَھُ الدَّھْرُ مَالِكًا   ***وَلِي وَطَنٌ آلَیْتُ ألاََّ أبَِیعَھُ   

وھذا المقطع عبارة عن خاطرة كتبھا الأدیب صاحب المقامات نفسھ، ونشرھا سابقا في مجلّة 
(أصوات الشّمال الإلكترونیّة وفي الشّروق الیومیةّ)، وھي تتحدثّ عن العشریة السّوداء التي شھدتھا 

سبقت ھذه الخاطرة،  الجزائر في فِترة من فتراتھا المتعاقبة، وما یدلّ على ھذا ھو ما قیل في الأسطر التي
بحیث كان التعّبیر ھنا ھادفا ورامیا إلى شيء معلوم بعینھ، ألا وھو ھذه الأزمة التي مرّت على الجزائر، 

  فحرقت الأخضر والیابس، سواء من ذوات الأرواح أو غیرھا. 
في  ھا تبدلّ المزاج الجماھیريّ، بل كانتمجرّد أزمة تحوّل عابرة حتمّ«عد إنّ ھذه الأزمة لم ت

الأساس أزمة تحوّل شامل لفت جمیع الأصعدة السّیاسیّة والاقتصادیّة والاجتماعیّة تجاه حال جدید فتح معھ 
الباب واسعا أمام تداعیات خطیرة نالت من كُنْھِ المسار الخاصّ الذي اتبّعتھ الجزائر منذ الاستقلال، الأمر 

تفرز معھا تداعیات ومضاعفات خطیرة تغذیّھا الذي كوّن منذ بدایة الأزمة رأیا مفاده أنّھا ستطول و
وھذه الأزمة أودت بالجزائر إلى ما لا یحُمد عقباه سواء ، 25»المطالب الشّعبیة الرّاغبة في التحّوّل والتغّییر

صَت في  ممن النّاحیة البشریّة أ المادیّة، فزُھقت الأرواح وھُدمّت المباني وكأنّھا ملحمة طویلة الزّمن لخُِّ
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بائسة، لكن رغم ذلك فقد كافح الشّعب الجزائريّ وناضل حتىّ تمكّن من الخروج من ھذا الوضع عشریة 
  الممیت.

والملفت للانتباه في ھذا المقطع الشّعري (الخاطرة) ھو أنّھ كان عبارة عن تناصّ إطار وتناصّ 
ناصّ الفرعيّ فیكمن في البیت فرعيّ؛ فالتنّاصّ الإطار یتمثلّ في الخاطرة من بدایتھا إلى نھایتھا، أمّا التّ 

الأخیر الذي یعود لـ"ابن الرّومي"، وقد كان ھذا التنّاصّ بالإحالة إلى صاحب النّصّ حینما قال الرّاوي: 
"ألم یسطّر ابن الرّومي أبیاتا..."، وذكر البیت بعد ذلك، فھذا التنّاصّ من أروع وأبرع التنّاصّات التي 

لق فیھا الوظیفة الجمالیةّ والشّعریّة وتوصلھا إلى مصافِّ الإبداع المتمیزّ نجدھا في النصّوص الأدبیّة، فتخ
  والتجّریب الذي یسمھا بالنّصوص الرّوائعیّة.

أمّا في (المقامة الطلاّبیةّ) التي كتبھا للطّلبة عموما والطّلبة الجزائریّین على وجھ الخصوص، والتي 
 معرضین عنھ، مقبلین إلیھ لا مفرّطین فیھ، فبالعلم تبُنى ینصحھم من خلالھا بأن یكونوا منصاعین للعلم لا

الحضارات وتؤسَّس، وبالعلم تفُسَّر شؤون الحیاة ویُفھم منھا الدرّس، وقد خُتِمت المقامة لأبیات شعریة 
  لأحد الشّعراء یقول فیھا:

  غْرِسِ ــــذلَِكَ المَ  ألاََّ یَفوُتكََ فضَْــــــلُ   ــھِدْ ــالعِلْمُ یَغْرِسُ كلَُّ فَضْلٍ فَاجْتـَـ

ـــــــــــ  ــھُـوَاعْلَمْ بِأنََّ العِلْمَ لیَْسَ یَنَالـُــــــ   ــــھُ فِي مَطْعَمٍ أوَْ مَلْبسَــمَنْ ھَمُّ

ئِ   ــا إِنْ حَضَرْتَ بمَِجْلِسٍ ـفَلَعلََّ یوَْمًــ   26ـیسَ وَفَخْرَ ذاَكَ المَجْلِسِ ــــــكنُْتَ الرَّ
فالعلم كاسر لذاّت الدّنیا وشھواتھا ـ كما یقال ـ حیث أنّھ یعمل على ترقیة العقول، وتنبیھ القلوب إلى 
ضرورة التخّلّي عمّا ھو فان وزائل، ویرشدھا (العقول والقلوب) إلى التمّسّك بما ھو نافع للذاّت وللغیر، 

واتبّاع طریق العلماء والاستفادة من  فقد أتى ھذا المقبوس الشّعريّ لیؤكّد على ضرورة الأخذ بالعلم،
نھجھم، فبفضل العلم ندُرك أشیاء كناّ نجھلھا ولا نعلم كُنھھا، فالذي یعلم والذي لا یعلم لا یستویان بتاتا، 

 رُ أوُلوُ الأْلَْباَبِ قلُْ ھَلْ یسَْتوَِي الَّذِینَ یَعْلمَُونَ وَالَّذِینَ لاَ یعَْلَمُونَ إِنَّمَا یَتذَكََّ : وھذا ما تؤكّده الآیة الكریمة
ضرورة التأّكید على العلم حاجة ملحّة فرضتھا سنن الحیاة وقواعدھا الضّروریة، حیث )، و10(الزمر: 

  أنّھ من أخذ بھ فقد أخذ بحظٍّ وافر ومن فرّط فیھ فقد ضاع منھ الحظُّ الأقدرُ.
وھو "الشّنفري"، فالصّعلوك وفي (المقامة الشّنفریة) التي كتبھا حول صعلوك من الصّعالیك ألا 

كان متمرّدا على مجتمعھ، ولكنھّ لم یكن ثائرا رافضا لقیم ھذا المجتمع، ونجد في ھذه المقامة بأنّ الأدیب 
أراد أن یرُجع للصّعلوك كرامتھ التي ضاعت من خلال ما كتبھ عنھ المؤرّخون، وإن كان الطّابع الفنّيّ ھو 

  الغالب.
یا أبا «اص طاغیة على ھذه المقامة في مواضع عدةّ، كما في قول الرّاوي: كما نجد بأنّ ظاھرة التنّ

وھذا المقطع المضمّن عبارة عن ، 27»خرّاش، أطلق ساقیك للفلاة، "فقد حمّت الحاجات وشدتّ لطیّات
  اقتباس ضمنيّ مأخوذ من (لامیة العرب) لـ"الشّنفري" والتي قال فیھا:

تِ الحَاجَاتُ واللَّیْ    28لُ مُقْمِرٌ      وَشُدَّتْ لِطَیَّاتٍ مَطَایاَ وَأرَْحُلُ فقََدْ حُمَّ
فنجد بأنّ الحاجات قد تھیأّت وقویت على "الصّدى" بطل المقامة فأراد الموت تخلّصا من أمور 
الحیاة وحاجاتھا، كما شدتّ الحاجات على "الشّنفري" داخل قبیلتھ، فاختار الخروج إلى الجبال والفیافي 

براعة التصّویر الفنّيّ الذي خیرا من البقاء تحت سلطة النّظام السّائد في القبیلة، والجمالیة ھنا تكمن في 
قدمّھ صاحب المقامة بین "الشّنفري ورجع الصّدى"، وتثاقل الحاجات وقوّتھا علیھما، وما الحاجات ھنا إلا 
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تكنیة على أمور الحیاة وشواغلھا التي تزید المرء تعبا وراء تعب، فالحیاة مریرة بالنّسبة لكلا الشّخصیتین 
  یناسبھما ویتماشى وطبیعة عقلیتھما.ممّا أدىّ بھما إلى اختیار ما 

أجل سأرحل، "فإنّي إلى قوم سواكم لأمیل"، وإنّي «وكذلك في موضع آخر من المقامة نجده قد قال: 
وھذا المقبوس ، 29»ھائم كما تعرف بالأرقط الزّھلول وعرفاء جیأل، فلا تكثر معي الكلام ولا حتىّ تسأل

  ن منفصلین وھما كالآتي:الضّمنيّ مستوحى من لامیة العرب ومن بیتی
ي صُدوُرَ مَطِیِّكُمْ ـــــأقَِیمُـ   مْ لأَمَْیلَُ ـــــفَإنِّـــي إِلىَ قوَْمٍ سِوَاكُ       وا بَنِي أمُِّ

  30طٌ زُھْلوُلٌ وَعَرْفَاءُ جَیْـألَُ ــــَ وَأرَْق    كُمْ أھَْلـُـونَ سَیِّدٌ عَمَلَّسٌ ـــوَلِي دوُنَ
براعة التصّویر، وبالرّغم من انفصال البیتین في المبنى لم یخُل وبتحویر من الأدیب فقد ظھرت 

بالمعنى، بل كان الجمع بینھما في شكل سرديّ داخل المقامة الذي أدىّ وظیفة شعریة بامتیاز، وذاب معنى 
تنطاق البیتین داخل معنى المقامة، وتوحّدا معا لیشكّلا لنا معنى جدیدا لا یكُتشَف ولا یفُھم إلا من خلال الاس

  والتأّویل.
وكذلك نجد خاصّیة أخرى في الاقتباس، وھنا لم یكن اقتباسا كلّیا وإنّما جزئیاّ ؛ بحیث یقتبس شطرا 

سأترككم «واحدا من البیت الشّعريّ، إمّا الصّدر وإمّا العجز ویضمّنھ مقامتھ، وھذا ما فعلھ في قولھ: 
وھذا ما نلحظھ في البیت الشّعريّ ، 31»الأذىتتكحّلون بالشّوك والقذى، ففي الأرض منأى للكریم عن 

  الوارد في اللاّمیة:
لُ    32وَفِي الأرَْضِ مَنْأىَ لِلْكَرِیمِ عَنِ الأذَىَ      وَفِیھَا لِمَنْ خَافَ القِلَى مُتعََزَّ

وھنا استطاع الأدیب أن یربط بین ما ھو أصليّ في المقامة وما ھو مقتبس، حیث أنّ البطل في 
الصّدى" أراد الرّحیل والموت ـ إن صحّ التعّبیر ـ عن أمور الدّنیا وملذاّتھا، وكذلك المقامة "رجع 

"الشّنفريّ" خرج من قبیلتھ ومن نظامھا الجائر كما یرى ھو، ولمّا سُئل "رجع الصّدى" من طرف "أبي 
، وأبیض ردّ على الفور: لي دونكم ثلاثة أصحاب فلا تسل... فؤاد مشیّع«خرّاش" ھل سیترك الأحباب؟ 

والحال نفسھ مع "الشّنفريّ" الذي اتخّذ من الشّجاعة والسّیف والقوس القویّة ، 33»إصلیت، وصفراء عیطل
كتابة عنھا، وھذه الحیاة تتمثلّ في الصّحاري إلى الھ وحیاتھ الجدیدة التي أدتّ بھ رفقاء لھ في بیئت

  والتصّعلك، وھذا ما نلحظھ في قولھ:
  34ادٌ مُشَیِّعٌ      وَأبَْیضٌ إِصْلِیتٌ وَصَفْرَاءُ عَیْطَلُ ثلاََثةَُ أصَْحَابٍ: فؤَُ 

ویواصل الأدیب في الأخذ من النصّوص الشّعریة السّابقة لھ أو الموازیة، وھا ھو في (المقامة 
المعارشیّة) التي كتبھا حول سیرة الرّجل الرّاحل والمعلّم "جمال معارشة" الذي كان رفیق دربھ في مھنة 

إلى روح أخي وصدیقي ورفیق دربي «وھذا یتضّح لنا من خلال قولھ في استھلال ھذه المقامة التدّریس، 
في مھنة التدّریس "جمال معارشة" ـ علیھ شآبیب الرّحمة والغفران من الواحد الدیّان ـ أرفع ھذه 

لمدینة "رأس ، فجاءت ھذه المقامة لترثي ھذا الشّخص الذي كان خبر موتھ فاجعة على أھالي ا35»الرّثائیّة
الوادي" وبخاصّة رفقاؤه في التعّلیم وفي حیاتھ الیومیةّ، ولمّا كان سبب موتھ مفجعا، والذي كان سببھ 
سقوط جذع الشّجرة على رأسھ أمام مسجد (طوملّة العتیق)، ھذا ما جعل الأدیب یكتب المقامة حُرقة منھ 

ھنة الطّبشور، فسال دمعھ المھراق، واستعدّ على فراق أعزّ النّاس وأغلى الرّفاق الذین عمل معھم في م
قلمھ المشتاق كما یفعل العشّاق، یخطّ سطورا مستسیغا ذلك من ماء العلم والفھم، وبھذه المناسبة الألیمة 

  التي حلتّ على قلبھ، اقتبس بیتا من شعر "أبي الطیبّ المتنبّي" فیقول:
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  36وِجْداَننُاَ كلُُّ شَيْءٍ بَعْدكَُمْ عَدمٌَ  یَا مَنْ یعَِزُّ عَلَیْناَ أنَْ نفُاَرِقَھُمْ     
فھذا البیت الشّعريُّ كان موافقا لما ھو موجود في سطور المقامة من ألفاظ ومعانٍ محزنة، 
فالاستشھاد بھ كان في محلھّ ؛ بحیث أنّ مفارقة العزیز والغالي على القلب تخلّف حیاة ألیمة ومفجعة على 

أنّھا خلقت جوّا جمالیّا  قلوب الأھل والخلاّن، وبالرّغم من الألم والحزن الذي طغى على ھذه المقامة إلا
رائعا من خلال حسن اختیار الألفاظ المناسبة للمعاني المناسبة، وما زاد من متعة ھذا الجوّ السّحريّ 

  والجماليّ ھو البیت المقتبس، والذي نزل على المقامة مُفرحا لھا من حیث المبنى لا من حیث المعنى. 
ویواصل في اقتباسھ من أبیات ھذا الشّاعر الفذّ "المتنبّي"، وھذا یدلّ على تشبّع الأدیب من الثقّافة 
التي كان یتمتعّ بھا ھذا الشّاعر، واستحسانھ لأشعاره التي تنزل كالدوّاء على داء الحیاة ومرضھا، فنجده 

  في (المقامة التویتریّة) یأخذ بیتین من شعره وھما:
  ا دوُنَ النُّجُــــــومِ ـــــفلاَ تقَْنَعْ بِمَ   رُومٍ ــــتَ فِي شَرَفٍ مَ إِذاَ غَامَرْ 

  37وْتِ فِي أمَْرٍ عَظِیمٍ ــــكَطَعْمِ المَ   رٍ ــــــفطََعْمُ المَوْتِ فِي أمَْرٍ حَقِی

فھذین البیتین لم یوُظّفا اعتباطا، وإنّما كان لھما دورھما الفعاّل ؛ فالبیت الأوّل جاء كردّ فعل من 
الأدیب حول دخول قبیلة الفیسبوك باعتبارھا قبیلة السّم، وأمّا البیت الثاّني فقد جاء مكمّلا لمعنى البیت 

واء، فالنّتیجة واحدة كما ھي في طعم الموت الأوّل، حیث أنّ الدخّول في قبیلة الفیسبوك أو عدم الدخّول س
  الذي یكون نفسھ في الأمور الحقیرة أو العظیمة باعتباره موزّعا على كلّ الناّس.

وآخِرا ولیس أخیرا، نلحظ بأنّ الأدیب مستمرّ في اعتماده على تقنیة التنّاص الأدبيّ وبالأحرى 
حول "عبد الرّحمن شیبان" قد استعان بقصیدة لـ"حمزة الشّعريّ منھ، ففي (المقامة الشّیبانیة) التي صاغھا 

  بوكوشة"، وقد قسّمھا إلى مقطعین اثنین نعرضھما على النحو التالي: 
    المقطع الأوّل:

  ـانُ ـــــــــوَھَنَّأتَْ تغَْلِباً فيِ العَرَبِ عَدْنَـــ  انُ ــنصَْرٌ بِھِ اسْتبَْشَرَتْ فِي الخُلْدِ قَحْطَ 

ینُ وَالفصُْحُ قدَِ ارْتفََعَـــــــــافتُِحَ بِھِ  مَاكِ، وَقبَْلَ الیوَْمِ قدَْ ھَانُ   الدِّ   واـــــــفوَْقَ السِّ

  ـــــــانُ ـــــأنََّ الوَفَاءَ لِدِینِ اللهِ قرُْبَـــــــــ  ــــزَاءَ لِمَنْ وَفُّوا بِعھَْدِھِمُ ـكَانَ الجَـــــــ

  ـــــواـــــلاَ یعُْقَدُ العِزُّ إِلاَّ حَیْثمَُــا كَانـُـــــ  لِفِتیَْةٍ كَسُیـُـــــــــــــــوفِ الھِنْدِ مُصْلَتةٌَ 

  ـــاجِدِ تذَكِْیرٌ وَقرُْءَانُ ــــــــوَفِي المَسَـــــ  ففَِي النَّــــــــــــــوَادِي لَـھُمْ ذِكْــــــرَى

  ـــــــــانُ ـــــلِصِبْیَةٍ، حَظُّھُمْ عِلْمٌ وَإِیمَـــــ  ةٌ ـــوَفي المَداَرِسِ تعَْلِــــــــــــیمٌ وَترَْبِیَ 

وَابِعِ ـ لَمْ یَضْعفُْ لھََا شَ   ـــــــاــفھَُمْ رَصِیدٌ كَانتَْ بِھِ جَزَائرُِنَـــــ   انُ ــــــ رَغْمَ الزَّ

  ـانُ ـــــــــــفھََلْ ترَُى مَنْحُھُ عَدلٌْ وَإِحْسَــ  ــاحِبھُُ،ـالیَوْمَ صَـــــحَقٌّ مُضَاعٌ، فَقَامَ 

ُ   قَدْ قاَمَ شَیْباَنُ فِي الجُلَّى ینَُـــــــــاصِرُهُ    38واـھ إِخْوَةٌ فِي الحَقِّ مَا لاَنُ ــــــوَحَوْلَــ
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طرحھا بخصوص "القاسم زغداني" وقد أتت ھذه المقاطع للتأّكید على قول الأدیب والمسألة التي 
الذي طلب من "عبد الرحمن شیبان" بأن یلُحِقَھ بالتعّلیم الرّسميّ، بعدما كان مدرّسا في مدرسة دینیّة كونھم 
 أئمة آنذاك، لكن الأجور التي یتقاضونھا لم تعد تكفي وتفي لھم حوائجھم ومتطلّباتھم الیومیّة، فقال لھ:

، بمعنى أن یخرج من التعّلیم الذي كان یمارس داخل 39»الله إلى وجھ اللهأرجوك أن تخرجني من بیت «
  المساجد إلى التعّلیم الذي یمارس في المدارس التعّلیمیة، وذلك حتىّ یتقاضى أجرا یكفیھ ومتطلّباتھ الیومیة.

  المقطع الثاّني: 
  لاَدِ اللهِ رُكْبَــــــانُ مَشَتْ بِھَا فيِ بِ   إِنْ أنَْسَ لاَ أنَْسَ شَیْباَناً وَمَكْرُمَـــةً 

  فَقاَمَ ینَْصُرُهُ فيِ البعُْدِ شَیْبَـــــــانُ   تنَكََّرَ القوَْمُ لِلأْسُْتـَـــــــاذِ عَنْ كَثبٍَ 
أَ البَعْضُ مِنْھُ ـ وَھْوَ رَائِدھُُمْ ـ   فھََلْ درََوُوا أنََّھُمْ إِنْ ھَانَ قَدْ ھَانوُا  تبَرََّ

لَـــــةً شَیْباَنُ داَمَتْ    لاَ یعَْترَِیــــھَا مَدىَ الأیََّامِ نقُْصَــانُ   مَسَاعِیكُمْ مُكَمَّ
  40لِمَوْقِفٍ كَانَ فِیھِ العِزُّ وَالشَّــــانُ   إِنَّ ابْنَ باَدِیسَ فيِ الجَنَّاتِ یَذْكرُُكُمْ 

ھذا المقطع إلا تكملة للمقطع الأوّل ـ كما أشار صاحب المقامة ـ وھذه المرّة ظھر مناصرا  وما
للشّیخ "محمّد البشیر الإبراھیميّ" ومنتصرا لھ، وذلك بعد ما تراجع أعضاء الجمعیة عن تأییده في 

  الموقف الذي أملتھ علیھ مبادئ الجمعیة. 
وظیف الذي لم یكن عشوائیّا، وإنّما كان كالبلاغة التي ومن خلال المقطعین تظھر لنا جمالیة ھذا التّ 

یطُابق فیھا الحال مقتضى الحال ؛ فالحال ھنا یتمثلّ في المقامة بصفتھا الكلّیة من البدایة إلى النّھایة، 
ومقتضى الحال یتمثلّ في المقطعین بصفتھما الجزئیّة التي أضفت طابع الجمال والشّعریة على نصّ وكأنّھ 

 خطابا سحریاّ لھ منھج قارّ في«لحیاة شخص وفقط، وبھذا یمكن القول: بأنّ التاّریخ ھنا لیس تأریخ 
، وإنّما صبغ بصبغة فنّیة متمیزّة أكسبتھ طابع 41»استقصاء الحقائق، ومعاودة تكرار الماضي كما ھو...

  الجمالیة النصّیة.
: بأنّ ھذه المقامات قد مزجت بین ما وبعد اقتصارنا على ھذه المقاطع الشّعریة فقط، یمكننا أن نقول

ھو سرديّ نثريّ وما ھو شعريّ نظميّ، وھذا ما یندرج ضمن تقنیة التنّاص الأدبيّ الذي اوُكلت لھ مھمّة 
دراسة التخّوم الأدبیة التي انصھرت فیھا النصّوص العربیة عموما والجزائریّة على وجھ الخصوص، 

لا أدبیّا یكتسي طابع التزّاوج الأجناسيّ أو ما یعُرف بالتدّاخل الأنواعيّ، ومنھ تتشكّل لدینا مادةّ أدبیّة أو عم
  أعطى للمقامات فرادتھا الأدبیة.وكذا ھو الحال الذي رأیناه مع التنّاص الدیّنيّ الذي 

  خاتمة:
یعتبر المادة الخام وملاذا للكثیرین،  الشّعريوفي ختام ھذه الورقة البحثیة یمكننا القول: بأنّ التناص 

كما أنّھ ھمزة وصل بین الغائب والحاضر من جھة، والحاضر والغیبي من جھة أخرى، حیث أنّھ یحقّق 
الوظیفة الجمالیة داخل النّص الأدبيّ، والتأّكید على عنصر الاقتباس من خلال براعة التوّثیق الذي یصنعھ 

الذي یطمح إلى القداسة الفنیة وخلق  المعاصر والنّص الأدبي مقدیكنص  الشعريالأدیب بین النّص 
  .التلاؤم بینھما

عبر تقنیتي  الشّعريوالمتأمّل في مقامات بشائریة لصاحبھا البشیر بوكثیر یجد بأنّھا محمّلة بالتنّاص 
اسات على تطعیم ، وقد عملت ھذه الاقتبالشّعریةالتصّریح والتلّمیح، ممّا یوحى إلى تشبّع الأدیب بالثقّافة 

المتن بنكھات جمالیة خاصّة، یستطیع القارئ من خلالھا أن یتذوّق ذلك الطعم الأدبي الجمالي الذي 
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تصنیف ینتشر داخل ھذه المقامات من قصدیة الترتیب وال الشّعريتتضمّنھ المقامات، ولھذا فإنّ التنّاص 
  ، ویمكن أن نردف بعض التوّصیات منھا:إلى جمالیة التوّظیف

  ـ ضرورة الاھتمام بالمقامة الجزائریة وتناولھا بالدرّاسة والتحّلیل.
  ـ البحث في التلاّقح الفنّي بین السّردي والشّعري في الأعمال الجزائریة.

  ـ إقامة ندوات ومؤتمرات حول المنجز السّردي الجزائري الحدیث والمعاصر.
  قائمة المصادر والمراجع:
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   لھوامش:ا
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